
هــل تعــود المعارضــة التونســية إلى الشــا
بمشروع سياسي؟

, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

ضد الانقلاب بعد صيف م حمى الله المعارضة في تونس من كل سوء، فنحن سننزل معها الشا
ومريح… لكن دون إيمان كبير بجدوى ما تفعل هذه المعارضة الخلوقة المهذبة.

لقـد تقـدّمَت إلى وزارة داخليـة الانقلاب بطلـب ترخيـص أنيـق بالتظـاهر والتجمهـر، وهـو تقليـد قـانوني
سليم تأسّس بالثورة الرومانسية التي كشفت لنا أيضًا وجه المنقلب، وأسمعتنا صوته وقد كان يمرّ

في الطريق فلا يراه أحد، لكن لا بأس نحن لا نزايد على المعارضة إذ لم نملك شجاعة الخروج دونها.

هل يكشف الخروج إلى الشا بعد انقضاء حمارة القيظ خطة محددة تستهدف وجود الانقلاب، أم
هو رفع عتب بعد الصمت الصيفي الطويل؟ الندوة الصحفية التي سبقت مظاهرة السبت القادم
كتوبر/ تشرين الأول)، لم تقدم خطابًا جديدًا وكررت شعارات فارغة على نفس الألسن الحاذقة، ( أ
لذلـك سـنكتب ملاحظاتنـا في انتظـار سـماع الشعـارات/ الخطابـات الـتي سترُفَـع في المظـاهرة والوقفـة

التقليدية أمام المسرح.
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المعارضـة عنـدي هـي جبهـة الخلاص ومـن
ناصرها

أنا المواطن (الجمهور) الذي تسير المعارضة بمطالبه ضد الانقلاب، وبصفتي هذه أمنح نفسي الحق في
تصنيف من يعارض إلى معارضة جادة وأخرى مزيفة أو كاذبة أو منافقة للمواطن (أنا).

عنــدي، إن الخمــاسي محتكــر الديمقراطيــة لنفســه هــو معارضــة مزيفــة ومنافقــة، لأنــه فاقــد للرؤيــة
الديمقراطية من وجهتَين، أولاهما أنه سار مع الانقلاب مضحيًا بالدستور والديمقراطية، فلمّا خاب
(أو طُرد) تظاهر بالمعارضة، وثانيهما أنه لا يزال يروّج لقدرة خاصة على إسقاط الانقلاب دون العمل

مع المعارضة، بزعم أنها مدخولة بالإسلاميين الذين لا حق لهم في الحياة.

بنــاءً علــى هــذا، أصــطفي لسلامــة الموقــف الســياسي والأخلاقي جبهــة الإنقــاذ ومــن معهــا، كمعارضــة
وحيدة يمكن السير معها وتبجيل موقفها ونقد تحركاتها عند الاقتضاء، ولا أستسلم لذلك المنطق
ــل علــى م علــى سلامــة الموقــف أو مفض الأخلاقــوي الــذي يقــول إن التجميــع (الكــمّ دون النــوع) مقــد

المحاسبة على ما مضى.

وقــــد كتبــــت في موضــــع ســــابق أن ســــيّئات الانقلاب أيسر حملاً مــــن نفــــاق المعارضــــة الــــتي تــــدّعي
الديمقراطيــة، وهــي تنــام علــى عقــل اســتئصالي، المعارضــة الجدّيــة تنزل الشــا يــوم الســبت، فبــأي

برنامج وبأي أفق ستفتح موسمها السياسي؟

جبهة معوقة بقائدها
معارضـة الانقلاب الجـادة والحكيمـة كـانت في ائتلاف “مواطنـون ضـد الانقلاب” الـذي سـبق الجميـع
ووضــع البوصــلة الديمقراطيــة القائمــة علــى دســتور  ضــد الانقلاب، وكــانت التحركــات الأولى
يــق القــويم وإن بعــدد محــدود مــن الأشخــاص، وكــانت هبّــة الشــا الأولى خلفهــم منــذ ترســم الطر
 سبتمبر/ أيلول  عفوية وصادقة وواعدة حتى الوصول إلى إضراب الجوع في يناير/ كانون

. الثاني

الحاجة إلى توسيع الجبهة فتحت الباب للتنسيق مع مكونات أخرى معارضة، أهم أسمائها السيد
ب به ففرض شروطه أن يكون الرقم واحد وكان هذا مدخلاً لفشل ذريع في ُنجيب الشابي، وقد رح
تقديري، لقد جر المعارضة لشخصه ولزعامته فعطّل كل الكفاءات الشابة (والمؤسسة فعلاً) بالجبهة،
وذيلّها لخطابه وغيّبها خلف أناقته وموقفه الرجراج، ونظنه عائدًا لوضع المعارضة خلفه مرة أخرى
وترسيخ موقعه وموقفه المتحذلق، فما سمعناه من خطاب الإعلان عن العودة السياسية لا يختلف



في لفظ واحد عمّا استكانت عليه الجبهة في أول الصيف.

لقــد منعــت الجبهــة نفســها مــن الــترقي الســياسي والاقــتراب مــن كفــاءات كثــيرة ومــن جمهــور واســع،
بتقديم السيد الشابي المستهلَك (المستنفَذ الصلاحية السياسية)، وكانت الحجّة غير المعلنة للأسف
هي أن للرجل شبكة علاقات مع السفارات سيوظفها لصالح المعارضة، وأن له دفتر عناوين فعّالاً،

وأن له ماضيًا شريفًا.

من كل هذه الامتيازات لم نرَ على الأرض سندًا من أحد، ولم تنفع زعامته التي محّصها الشا فلم
يمنحـه في أيـة انتخابـات سابقـة تقـدّمَ لهـا مـا يكفيـه ليكـون زعيمًـا أو شبـه زعيـم، لقـد أعـاقت الجبهـة
نفسها بتقديم السيد نجيب، لقد حقّرت كفاءاتها وصرفت عنها أنصارها، ولقد تم ذلك بتواطؤ كبير

من زعامات النهضة وكان هذا عائقًا ثانيًا.

النهضة تتأنىّ في المعارضة
وكان من وجوه التأنيّ أن قدّمت الشابي (أو رضيت بزعامته) على جبهة الإنقاذ، فهي في الواقع مالكة
الجمهور الكبير الذي يملأ الشا، وبهذا الجمهور استنصر كثيرون ونزلوا، وجد الشابي ضالته فامتلأ

بالزعامة، ووجدت النهضة ضالتها فحركّت الشا دون أن تتصدر أو تستسلم.

لكـن الانقلاب أيضًـا اطمـأن وتقـدّم فطـ الاسـتشارة دون وَجَـل، ثـم طـ الاسـتفتاء ونـشر دسـتوره
وألغــى دســتور المعارضــة، وهــو يتجــه حثيثًــا لانتخابــات وبرلمــان يســتكمل بــه شكــل الدولــة المــراد منــه

خارجيا، والذي سبق له تحطيمه بلا حياء.

والنهضــة في الأثنــاء تتأنىّ، وأظنهــا تعــود متأنيّــة في خريــف العــام الثــاني للانقلاب، لذلــك مظــاهرة يــوم
السبت ستكون أقرب إلى رفع العتب منها إلى بداية الحسم مع الانقلاب على الأرض، ونحن نعاين

.ضعف التعبئة التي اعتادت النهضة إطلاقها في نزولها الجدّي إلى الشا

سيعاد إلينا السؤال الذي يتحدّى به جمهور النهضة المعارضات، جدّيها ومنافقيها، لماذا على النهضة
وحدها أن تواجه الانقلاب؟ وترجمة هذا السؤال عمليا “اصنعوا لكم جمهورًا وعارضوا وتوقفوا عن
اسـتخدام جمهـور النهضـة”، وجمهـور النهضـة محـق في تحـدّيه، وربمـا هـو سـبب التـأنيّ النهضـوي في

المعارضة، لكل معارضة كلفة بعضها دم، فهل دفعت المعارضة الثمن أو بعضه؟

هنا يُطَ المشروع السياسي المعارض بجدّية، ولا نرى عودة المعارضة إلى الشا ستحمل هذا المشروع
البــديل، مــا دامــت تقــدّم عليهــا الزعامــات المســتنفَذة والفاقــدة لأيــة مــشروع غــير ذواتهــا، ومــا دامــت
تتواكل على جمهور حزب النهضة وتعيد على مسامعه خطابات سمعها. المطلوب في مواجهة انقلاب

يستعد للبقاء بناء معارضة جديدة بمشروع جديد، فمن لها؟



المعارضة الجدّية ومشروعها
لا شيء كـان يعيـب الوجـوه السياسـية الـتي التقـت في ائتلاف “مواطنـون ضـد الانقلاب” ليقـدم عليهـا
غيرها ويضعها في صف خلفي، لقد كتب الائتلاف الجمل السياسية المناسبة للمرحلة والدالة على
يـــق، وهـــو مـــن رتّـــب الصـــفوف الديمقراطيـــة ضـــد الانقلاب، وجُمَلـــه تقـــود الشـــا الحقيقـــي الطر
والافتراضي منذ سنة ونيف. هل كانت تنقص الائتلاف ثقة في مقدراته؟ نعم، كثيرون لم يؤمنوا بما

فعلوا وربما فاجأهم إقبال جمهور واسع متعطّش للديمقراطية عليهم.

ـسة، والبنـاء عليهـا نـرى أول خطـوات المعارضـة الجـادة هـي اسـتعادة الائتلاف لجملـه السياسـية المؤس
لنقد ما حصل منذ إضراب الجوع خاصة، ولنقد عمل المعارضة أيضًا مثل تقديم السيد نجيب ومثل
التواكل على جمهور النهضة الذي لا يتجاوز قياداته ومشروعهم الحزبي، ومثل محاولات التوافق مع

المعارضة الكاذبة التي انكشفت سفاهتها.

قــد يكــون جمهــور هــذا الائتلاف قليلاً لكنــه لــن يكــون جمهــورًا مــدخولاً أو ممزقًــا بين ولاءات كثــيرة،
سيكون طليعة عمل معارض بجُمَل واضحة وفعّالة، فهذا الائتلاف محتاج إلى نص سياسي واسع
كـبر مـن تخطيـط تحـرك ميـداني أو تفسـير موقـف مـن حادثـة بـل مـشروع يحمـل روح دسـتور ودقيـق أ
 ويتجاوزها نحو أفق سياسي ديمقراطي، وقد كتبنا في هذا الموقع بضرورة صياغة هذا النص
منذ أول الصيف، فلم يُكتَب النص ولكن لا يزال هناك متّسع من الوقت سيخلقه الانقلاب بعد أن

يشكلّ برلمانه.

ولنختــم مــا لا يختــم في مقــال، إن أول خطــوات المعارضــة الجــادة هــي التوقــف عــن انتظــار ســقوط
الانقلاب مــن تلقــاء نفســه، والترويــج لقــوى خــيرة ســتساعد علــى إســقاطه، ولعلّ هنــاك قناعــة يجــب
يـق، إذا قـامت انتفاضـة الجيـاع فسـتسوق أمامهـا المعارضـة قبـل الانقلاب مثـل ترسـيخها في أول الطر

سيل عرمرم.
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